
 ثمـــة فـــي التاريـــخ وقائع مأســـاوية 
تذهل عصرها، تصدم بفواجعها الأرواح 
وتربك العقول، وتجعل الكائنات مشلولة 
الإرادة وعاجـــزة عـــن التفكيـــر. الواقعة 
المأســـاوية أقـــوى مـــن كل قـــدرة على 
التعبير عنها. بـــل إن خبرات اللغة نثراً 
وشعراً ســـوف تبدو فقيرة، تماماً، أمام 

البلاغة الصادمة للواقعة المأساوية.
لذلك فإن الامتحان الأخطر للشـــاعر 
في زمـــن المأســـاة هو في مـــدى قدرته 
على خوض نزال شـــرس ومرير مع لغته 
وطرائقـــه الفنية لأجل اجتراح لغة يمكن 

لبلاغتها الانتصار على بلاغة المأساة.

(هـــل هـــذا ممكـــن؟) فـــي مثـــل هذه 
المنازلة مع الذات لا بد للشـــاعر أن يجد 
اللغـــة التي تمكنـــه من كتابـــة ملحمته 
الشـــخصية، لا أن يقبـــل علـــى صنيعه 
الشـــعري بوصفـــه تســـجيلاً ملحميـــاً 
لمأساة شـــعب في سطور شعرية، تكرّر، 
ولو بلغة معاصرة، لغة الملاحم القديمة. 
أظـــن أنّ لا قيمـــة لمثل هذا الســـير على 
خطى الشعراء القدامى في كتابة حديثة، 
مهما قيّض لشاعرها من موهبة، ومهما 

قيّض لها من القوة الشعرية المتفوقة.
إذا اســـتطاع الشاعر أن ينتصر على 
ذاته في مثل هذه المعركة مع اللغة، فإن 
كل وقت بعد ذلك سيكون صالحا لكتابة 
قصيـــدة تتفوق علـــى زمنهـــا وتنافس 
الواقعـــة  بلاغـــة  الجديـــدة  ببلاغتهـــا 

المأساوية.
ورغم هذا الاشـــتراط، لا بد أن نؤمن 
بأن الشعراء سيكتبون اليوم وغداً شعراً 
يُعتدّ بـــه، إن في ظلال المأســـاة وبفعل 

الطاقة الشعورية المهولة التي تبثها في 
زمننا وأجيالنا الطالعة، أو بفعل الجرح 
الأخلاقي الذي تتســـبب به لعصرنا كله 

الجريمة الجماعية المتروكة بلا عقاب.
مســـتحيلات  أن  لـــه  يؤســـف  مـــا 
كثيـــرة وقعت خلال العقـــد الأخير، وهو 
عقـــد يمكننـــا أن نســـمّيه بامتيـــاز عقد 
التراجيديا السورية. فبأيّ كلمات يمكن 

للشاعر أن يصف المستحيل؟
لا بد من لغة جديدة، كما أشـــرت من 
قبل. ومن وظائف الشعراء اختراع اللغة 

وابتكار الطريقة.
التراجيديا  إلى  التطرق  وبمناســـبة 
الكبـــرى الراهنـــة، وهـــي فـــي نظـــري 
تراجيديـــا كونية، ليس في وســـعنا أن 
نتّهم البشـــر جميعهم بانعدام الضمير، 
بإزاء الآلام البشـــرية، لكن علاقات القوة 
والضعـــف ومشـــروعات الهيمنـــة على 
لجموع  إسطبلات  بوصفها  المجتمعات 
جعلت  للاســـتهلاك،  وأسواقاً  مستهلكة 
العالم بأســـره عاجزاً عن وقف الجرائم 
الجماعيـــة فـــي العالم، عاجـــزاً عن منع 
القتلة من ارتـــكاب المزيد من الآثام. لقد 
ارتكبـــت الجرائـــم المريعة في ســـوريا 
على الهواء مباشـــرة، وبأبشـــع الطرق 
التـــي عرفتها أزمنـــة التوحـــش. كانت 
شـــبكة الإنترنت والتلفزات تنقل وقائع 
عمليـــات الإبادة (وهي ما تـــزال تفعل)، 
بينما المتفرجون حائرون في تفسير ما 

يجري.
يـــا للهـــول كيـــف تحـــوّل ”الضمير 
العالمـــي“ إلى جملة لغويـــة مجردة من 
أي معنى، ولا تثير لدى ســـامعها سوى 

السخرية، والشعور بالغثيان.
ولكـــن كيف تحوّل العالم مرة واحدة 
إلـــى أصمّ، أبكـــم، وأعمى بـــإزاء أعمال 
القتل، وهو عالم أمكنه أن يترقى حقوقياً 
إلى درجة رفيعة من ”الرفق بالحيوان“؟ 
هـــذه جملـــة أخرى مثيـــرة للســـخرية. 
خصوصا عندمـــا يقتل الأطفال بالقنابل 
الذكيـــة ولا يحتاج ذووهـــم إلى البحث 
عـــن أشـــلائهم فقـــد دفنوا قبلهـــم تحت 
الأنقاض. حدث هذا في سوريا والعراق 

واليمن وجغرافيات أخرى.
المسألة إذن لا علاقة لها بالضمير وما 
شابه، ولا بالدساتير والأعراف والمفاهيم 
الإنســـانية، فهـــذه بريئـــة وعاجـــزة. بل 
بشـــيء آخـــر، مختلف تمامـــاً، هو ميزان 
باســـتراتيجيات  العالـــم،  فـــي  القـــوة 
الـــدول الكبـــرى واقتصاداتها وبمصالح 

الشـــركات والبنوك والأســـواق الجشعة، 
والتي بموجب سياســـاتها راحت تتحدد 
والبشـــر،  والأوطان  الجغرافيات  مصائر 
وكذلك ســـلوك الســـلط المحليـــة الدائرة 
في فلك القـــوى المهيمنة في العالم، وما 
أخذت ترسّـــخه هذه الســـلط التابعة من 
أســـاليب الحضـــور والغيـــاب فـــي عالم 
باتت لـــه صورتان متقابلتان: ”الإنســـان 

المتوحش“ و“الضحية الغافلة“. 
فالإنسان البريء في ظل تكنولوجيا 
الأســـلحة الذكية مجرد خيال افتراضي 
يتحرك من بعيد في شاشة عملاقة تجعل 
كل شيء في الوجود افتراضياً، ولا يثير 

مصيره المؤلم أيّ شعور خاص.
لكـــن، وبالرغـــم مـــن هـــذه الصورة 
الكئيبـــة، الشـــعراء يتحدّون أنفســـهم، 
ويتحـــدّون العالـــم إذ يكتبون قصائدهم 
بكلمات تشتعل. في أزمنة الرعب قصائد 
الشـــعراء هـــي خيـــط الأمـــل، والضوء 

المقاتل في قلب الظلام.
الشـــعراء  يكتـــب  أن  يمكـــن  نعـــم، 
قصائدهـــم بأثر مـــن المآســـي. على أن 
السؤال الجوهري بالنسبة إلى الشاعر، 
هو أولاً وأخيراً: بأيّ لغة أكتب القصيدة 

أمام هول الجريمة؟
الشـــعر في الجوهر منه لغة الشاعر 
وطريقتـــه فـــي تعريف ذاته فـــي العالم، 
والشـــعر لغـــات شـــتّى. لغات فـــي لغة، 
وأحـــوال فـــي حـــال، والشـــعر أمزجـــة 
وانتباهـــات تتبـــدل بالضـــرورة وفـــق 
اختـــلاف التجـــارب وتبـــدل الأحوال. لا 
كينونة للشاعر خارج لغته التي هي لغة 
متبدّلة بالضـــرورة، وعلى رغم اختلاف 
المدن التي يمكن للشـــاعر أن يحلّ فيها 
ويرحل عنها، إلا أنّ بيت الشاعر في آخر 

الأمر هو قصيدته.
العالم كلـــه وطن الشـــاعر، لكن هذا 
الانتماء محكـــوم بمصادفات وضرورات 
لم تكن غالبا من اختياره. بهذا المعنى لا 
وطن نهائياً للشاعر سوى قصيدته فهي 

بيته الذي اختار.
عندمـــا نعود مـــع الشـــاعر المنفيّ، 
قســـراً أو اختياراً، إلى قصائده المبكّرة 
التي كتبها في بيته الأول نكتشـــف فيها 
السمات والملامح الأولى لصوته ولغته 
وخياله الشـــعري الذي سينمو ويتطور 
عبر الزمن. بدهي أن كلّ شيء سيختلف 
في ما بعد، في القصائد التي ســـيكتبها 
شـــاعر فـــي مدن المســـتقبل بعيـــداً عن 

مدينته الأولى.

ولا ضير في أن يكتشف شاعر حيرته 
مـــن حقيقة أن شـــخصاً آخـــر كتب تلك 
القصائـــد القديمة فـــي دواوينه الأولى. 
شـــخص تركه حيـــث غـــادر، ليمكنه أن 
يكون شـــخصاً آخر في مدن أخرى وبين 
أناس آخرين غير أولئك الذين أسّســـوا 

عالمه الأول. 
أياً يكـــن الجواب عن هـــذه الحيرة، 
فإن الشعر يتغير مع كل قراءة جديدة له، 
فكيف بـــه عندما يُكتب في أمكنة وأزمنة 

وأحوال مختلفة؟
مع كل مكان جديد يطرقه الشاعر ثمة 

مغامرة جديدة وخبرات جديدة.
والعلاقـــة بالمكان واللغـــة والناس 
تبقى رهينة الطبيعة الخاصة بالشاعر. 
ولا يمكـــن بحـــال أن أســـتبعد المـــزاج 
الشـــخصي والطبيعة النفســـية للشاعر 
فـــي تفاعلها مـــع ذلك الشـــعور الطاحن 
بالاغتراب الوجودي الملازم للشـــعراء.. 
ذلك شيء أقوى في أثره على لغة الشاعر 
من المـــكان والزمان والقدر الشـــخصي 

وطبائع الناس المحيطين به.
الشـــعراء يختلفـــون في مـــا بينهم 
كما تختلف الأمكنة. فلكل شـــاعر أصول 
ومرجعيـــة وثقافـــة ومـــزاج وتطلعـــات 
نتعرّف عليهـــا في قصيدته التي هي كل 
ما يملك وما يجعل له حيزاً منظوراً، في 

وجوده الاستثنائي.
الشـــعر لا يتنفـــس ولا يحيـــا إلا في 
الرمـــوز والاســـتعارات، وليـــس ثمة في 
مادة الشـــعر الأولى قديم أو جديد بعيداً 
عن الجوهر، والشعر لا يعترف بالأزمنة، 
فالبعـــد والقـــرب يتباريان فـــي معترك 

القصيدة. 
لا جدران ولا حواجز بين ما نســـمّيه 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هناك 

فقط المســـافات والعلامـــات في كينونة 
متصلة مشعة بالجمال. 

والشـــعر يجمح كحصان كوني فوق 
الحواجـــز والحدود والتواريخ، الشـــعر 

كائن عصري وعابر للزمن.
فـــي لحظـــة الكتابـــة، وهـــي لحظة 
كيانية، لكونها لحظة اتصال استثنائي 
للكائن المنصت إلى وجوده عبر الصّور 
والرموز وموسيقى الكون والكلمات، ثمّة 
حدث يفتح الزمن الصغير للشـــاعر على 
الزمـــن الكبير للكون، الزمـــن كله ملعب 

الشاعر، الزمن قبل أن يقسّمه المؤرخون 
إلـــى أزمنـــة وأمكنـــة وهويـــات، ليكون 
الكـــون مرئيـــاً ومتخيلاً بالنســـبة إلى 
الشـــاعر بكل ما يتحرك فيـــه وقد اعتمل 
وتفجّـــر وتلامـــح وصـــارت لـــه صورة، 
هـــذا الكـــون، بجباله وبحـــاره وأنهاره 
وصحـــاراه وبلغاتـــه وهوياتـــه، بآلهته 
وأبطالـــه وضحايـــاه، وبإنســـانه هـــذا 
الكائـــن الفريـــد المولـــع بالجمـــال هو 
ورشـــة عمل الشـــاعر وكينونته العابرة 

للزمن.

 نصادف أحيانا فـــي حياتنا اليومية 
حـــالات يبالغ فيهـــا بعضهـــم بالحديث 
عن أفكار يتطـــرّف بالدفـــاع عنها، يقوم 
بتضخيمهـــا، أو مفاهيـــم يســـتعرضها 
وكأنّها لا يتخلّل إليها الشـــكّ بأيّ شـــكل 
مـــن الأشـــكال، يتـــمّ اســـتعراضها بثقة 
مبالغة تقترب من السذاجة، ليتمّ فرضها 
وتقبّلهـــا وكأنّها حقائـــق ثابتة لا مجال 

لدحضها.
بالحديـــث عن حـــالات واقعية، تمكن 
الإشـــارة إلى أفـــكار من قبيـــل التعايش 
المأمول، الواجب، بين أطراف متناحرة، 
يربـــط بينها تاريخ دمـــويّ، يلهج بعض 
المنتمين إليها بأنّ من الواجب التعايش 
مع واقعهم الذي يفـــرض عليهم الانتقام 
الدمويّ بـــدوره، ليكـــون الحاضر عبارة 
عن دورة من الماضي، وحلقة في سلسلة 
مكرّرة مســـتعادة ماضية إلى المستقبل 
بالوتيـــرة نفســـها، مـــن دون أيّ تجـــرّؤ 
على المواجهة والمناقشـــة والمســـاءلة 

والتفنيد.
كيف يتعايـــش بعـــض الداعين إلى 
أفـــكار انتقامية مع ذواتهم؟ كيف تجدهم 
متصالحيـــن مع أنفســـهم؟ مـــن أين لهم 
تلك الراحة المأمولة وهم يعلمون بأنّهم 
يؤجّجون نيران الأحقاد ويحرّضون على 

إراقة مزيد من الدماء؟
فـــي واقـــع الحـــروب، ومـــا يليهـــا 
مـــن محطّـــات توجـــب التدبّـــر والتعقّل 
والمكاشـــفة، يظهـــر مَـــن يحتـــاج إلـــى 
تغذيـــة الأحقـــاد ليضمن وجـــودا له في 
ساحة الاحتراب، سواء كداعية للقتل أو 
محرض عليه، مع تقنيـــع دعواته بأفكار 

عائمة عن الوفـــاء للغائبين، والإخلاص 
للراحليـــن، وبمفاهيـــم مائعـــة تســـتمدّ 
معناها من النقائض التي تشتمل عليها، 

أو تمرّرها بين طيّاتها الوحشيّة.
يتحـــوّل العيش المشـــترك المأمول 
إلى لعنـــة واقعية، يفقد معنـــاه وتأثيره 
والمـــراد منه، يغدو شـــكلا من أشـــكال 
الخراب المعنوي اللاحق للخراب المادّي 
الذي تنتجه الحـــروب والنزاعات، يكون 
ركام  الإنســـان صورة عـــن ركام البناء، 
ولا يمكن البـــدء بالبناء مـــن دون إعادة 
الاعتبار للمفاهيم، ووضعها في سياقها 

التاريخيّ، ونزع الإبهام والإيهام عنها.
يحتـــاج التعايـــش لرغبـــة حقيقيـــة 
بالمكابـــرة على جـــراح الماضي، وإرادة 
قويّـــة بتجاهل نـــداءات الثـــأر والدماء، 
وتكبيت الصوت المنادي لتفخيخ الواقع 
كي  والفجائـــع،  بالأحقـــاد  والمســـتقبل 
يكمـــل الـــدرب إلى بناء لاحق، للإنســـان 
الذي أنهكته الحـــرب، قبل البناء المادّي 
نفســـه، فلا يصلح الترقيـــع في مثل هذه 
الحـــالات، لأنّ المضيّ قدمـــا تحت أعباء 
صاحبه  يدفـــع  المتفاقمة  المظلوميـــات 
للتغريـــب والبحـــث عـــن ســـبل لتجاهل 
وحشـــية الحرب المخلّفة، والتي تستمدّ 
عوامـــل تجدّدهـــا من المحـــن والكوارث 

التي أنتجتها.
يكون نداء العقل، أو الصوت الداعي 
للتعايـــش الحقيقـــيّ مقموعـــا، ويصبح 
صاحبه مقهورا، لأنّه يشـــعر بغربته عن 
محيطه، ولأنّه يحمل محنته معه، لا أحد 
يودّ الاســـتماع إليه، أو تقديـــر دعواته، 
فيبدو نشـــازا فـــي جوقـــة متهافتة على 
الاستقطاب والتناحر، يُلقى به إلى هاوية 
اليأس كي يتجرّع وحشته، ويتعايش مع 
غربتـــه الحقيقيّـــة التي تظهره ســـجين 
أوهـــام قاتلة لأولئـــك الذيـــن يحرصون 

علـــى تلغيم غدهم بقنابل الأمس المؤقّتة 
للتفجير في أيّ منعطف أو احتكاك.

ومـــن المفجـــع أنّ المظلوميات تقود 
فئـــات وطوائف من البشـــر فـــي مختلف 
مراحـــل حياتهـــم، حيث تـــرى الكثيرين 
يســـتعذبون فكـــرة إحيـــاء الظلـــم الذي 
لحق بهم، سواء كان حقيقيا أو متخيّلا، 
يعيشونه، أو يمثّلون ذلك، بقصد توظيفه 
واســـتغلاله راهنا ومستقبلا، وبعثه من 
رقاده، وتجديده لتحصيل امتيازات آنية 

عبره.
تجاريّا  جســـرا  المظلوميـــة  تكـــون 
لجني الثمـــار المؤجّلـــة المتخيّلة التي 
يزعم صاحبها أنّها واجبة الدفع له، وهو 

المجسّد لدوره ونزيله الدائم.
تصادف أحيانا ســـجين رأي يحاول 
تحميلك مِنّة ســـجنه، أو شخصا يوجب 

عليك احترامـــه لأنّه ثار ضدّ نظام ما، أو 
مدعيَ بطولة مـــا يطالبك بتقدير ما أقدم 
عليه بشـــكل مبالغ، وكأنّه افتداك بروحه 
وماله، وذلك في حيـــن أنّ المفترض بأنّ 
كلاّ مـــن هؤلاء إنّمـــا كان يمارس قناعته، 
ويفعل مـــا يؤمن به، أو مـــا يفترض أنّه 
يشـــعر بالمســـؤولية تجاهه، ولا ينتظر 
تقديـــرا،  أو  تقديســـا  أو  شـــكرا  عليـــه 
لأنّ مكافأتـــه تكمـــن في إرضائه لنفســـه 
وإيمانـــه وقناعتـــه بفعلـــه.. ويكون من 
اللافت والمستهجَن القيام، عن دراية أو 
جهل، بتحويل فعله إلى تضحية، فيمثّل 
دور الضحيّـــة، ويطالـــب بمكافأته عليه، 

معنويا أو ماديا..
الشـــعور  وصـــف  بالإمـــكان  لعـــلّ 
المســـتعاد والمكرّر توظيفه بالمظلومية 
هو صـــورة من صور الدونيـــة المقنّعة. 

ولا يمكن للمرء أن يكمل حياته مســـكونا 
ومقادا بتكتيكات بائســـة كهـــذه، ذلك أنّ 
الحياة أوسع من حصرها بجانب معيّن، 

أو تقييدها بصورة أو حادثة.
بعض الناس مسكونون بشعور قاهر 
بالدونية، يقودهـــم في حلّهم وترحالهم، 
وحركاتهم،  ســـكناتهم  عليهـــم  يفـــرض 
ويملي عليهم مـــا يفعلونه تحت تأثيره 
المدمّر، الماحي للشخصية التي تصبح 
نزيلة قهرها وانســـحاقها، يســـتميتون 
للتقـــرّب من أصحاب الســـلطة والنفوذ، 
يســـعون للتماهـــي مع مَـــن يعتبرونهم 
قـــدوة لهـــم، أو مثار إعجـــاب وتقديس، 
تراهـــم يحاكون أســـلوبهم ويتـــودّدون 
لهم للتقرّب منهم، يتعاملون بســـطحية 
وبؤس وانبطاح يناســـب ما يشعرون به 

من قهر.
ونظيـــر هـــذا الشـــعور البائس هو 
الشعور البائس بالفوقيّة، وتمثيل الدور، 
وتجســـيده بحيـــث يتوهّـــم صاحبه أنّه 
مختلـــف بتميّزه وفرادتـــه وعظمته، وأنّ 
الآخريـــن يحتاجـــون لســـنوات ضوئيّة 
لمحاولـــة اللحاق بـــه، وأصحابه أناس 
يعيشون تفاهة الشعور المضلّل بالتفوّق 
والعظمة ويعكســـون من خلاله دواخلهم 

وقهرهم بطريقة أخرى كذلك.
لربّما يصحّ القول في هاتين الحالين 
إنّ تحقير الـــذات والمبالغة بتضخيمها 
معـــادلان لبعضهمـــا بعضـــا، وإنّ العلل 
وتحتـــاج  منهـــا،  شـــفاء  لا  مســـتوطنة 
لتضحية من نوع ما للتخلّص من آثارها 
الخطيرة على الفرد ومحيطه الاجتماعيّ.
من المؤســـف أنّنـــا نحيا فـــي عالم 
مضطرب، يكون صوت الشـــعبويين فيه 
أعلـــى، وأكثر تأثيرا، يتحوّل الشـــعبويّ 
إلـــى رمـــز يجمـــع مـــن حوله مســـوخا 
يمجّدونه، وفي ميادين السياسة والرأي 

والفكر يتكاثر أنصار هؤلاء الشـــعبويين 
وأشـــباههم، لأنّـــه يناغي فيهـــم الغرائز 
التي تحطّ من شـــأن الآخريـــن، فيجدون 
راحتهـــم فـــي المبالغة بتعظيـــم الذات، 
وتكرار أفكار سائلة لا تمتّ لروح العصر 
والإنســـانية بـــأي صلة، حيـــث كلّ منهم 
يكون جسرا للآخر إلى أطماعه وأوهامه 

بالعظمة والفرادة.

أمّا كيف تمكن مواجهة هذه الحالات 
المرضيـــة مـــن نـــداءات الـــدم، وألاعيب 
المظلوميـــة وأقنعة الشـــعبوية، فهذا ما 
يحتـــاج إلى جهد مركّـــز ووعي كبير من 
قبـــل المؤمنين بفكرة العيش المشـــترك 
التـــي يفترض بها أن تكـــون محطّ تقدير 
واهتمام بعيدا عـــن حمولة الماضي بما 
تشـــتمل عليه من مـــآس وفجائع.. وهنا 
يأتـــي دور الأدب والفكر والفنّ في خدمة 
الأهداف الإنســـانية، لتجاوز الاضطراب 
وترتيب جزء مـــن الفوضى التي تجتاح 

عالمنا بطريقة قاسية.

الكتابة في زمن المأساة

التعايش في عالم مضطرب

ش والضحية الغافلة وصوت الشاعر
ّ

الإنسان المتوح

كيف يتم تفخيخ المستقبل بالأحقاد

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

هيثم حسين
كاتب سوري

لوحة للفنان سمير الصفدي

لوحة للفنان سمير الصفدي

لوحة للفنان ياسر صافي

الأحد 102020/01/19

السنة 42 العدد 11591 أفكار

العالم كله وطن الشاعر، 

لكن هذا الانتماء محكوم 

بمصادفات وضرورات لم 

تكن غالبا من اختياره. 

 
ً
بهذا المعنى لا وطن نهائيا

للشاعر سوى قصيدته فهي 

بيته الذي اختار

 بالإمكان وصف الشعور 
ّ

لعل

ر توظيفه 
ّ
المستعاد والمكر

بالمظلومية هو صورة من 

عة. ولا 
ّ
صور الدونية المقن

يمكن للمرء أن يكمل حياته 

مسكونا ومقادا بتكتيكات 

 
ّ
بائسة كهذه، ذلك أن

الحياة أوسع من حصرها 

ن، أو تقييدها 
ّ
بجانب معي

بصورة أو حادثة

الثقافي
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